
 دويلات الطوائف
هـ فقدت الأندلس وحدتها السياسية وانقسمت البلاد  422بسقوط الخلافة الأموية سنة 

إلى دويلات صغيرة مستقلة أطلق عليها المؤرخون اسم " دويلات الطوائف " ويعرف 
رؤسائها بملوك الطوائف، وهم ما بين زعيم قبيلة ، أو صاحب نفوذ، أو حاكم لإحدى 

أو وزير سابق أو شيخ قضاء ، وقد استغل هؤلاء حالة البلاد السياسية فبسطوا  الكور
نفوذهم على المناطق التي تواليهم، وعملوا جميعاً على تأسيس هذه الكيانات والحفاظ 

عليها في أسرهم ، وانقسمت الأندلس من الناحية الإقليمية إلى عدة مناطق قامت فيها 
 وهي: أهم دويلات الطوائف في البلاد

 قرطبة وأحوازها من المدن والمناطق الوسطى. -
 إشبيلية وما يلحق بها من مناطق غرب الأندلس. -
 بطليوس. -
 غرناطة. -
 بلنسية وما يلحق بها من المناطق شرق الأندلس. -
سرقسطة أو الثغر الأعلى. -
 طليطلة أو الثغر الأوسط. -
 دانية وجزر البليار. -

طق المشار إليها إمارة أو أكثر من إمارات الطوائف وتتباين من وتضم كل منطقة من المنا
ناحية المساحة وعدد السكان والأهمية العسكرية ، واستمرت هذه الدويلات حتى دخول 
المرابطين الأندلس الذين عملوا جاهدين على إعادة الوحدة السياسية إلى البلاد عن طريق 

ا سنفصل من خلال عرض أحوال هذه إنهاء هذه الكيانات الواحدة تلو الآخر كم
 الدويلات.

 دويلة بني جهور في قرطبة: - 1
هـ،  422خلع أهل قرطبة الخليفة هشام الثالث الملقب المعتد بالله في ذى الحجة سنة 

وألغوا الخلافة الأموية بعد أن يئسوا من صلاح أمرها ، واجتمعوا على تنصيب الوزير أبي 
رئيساً لحكومة قرطبة فاختار بدوره مجلساً عد بمثابة  الحزم جهور بن محمد بن جهور 



السلطة التشريعية العليا في المدينة. وقد استطاع ابن جهور من خلال هذا المجلس أن يضع 
الجميع زعماء وأفراداً أمام مسؤولياتهم وواجباتهم، فحمدت سياسته واستقرت الأمور 

، حتى عرفت حكومته هذه بدولة وتجنبت حكومته منافسة المنافسين وتمرد الطامعين 
الجماعة ، وأصبحت قرطبة في عهده حرماً آمناً يأوي إليه أمراء وزعماء الطوائف فيجدون 

 فيه الملاذ الأمين.
واستمرت حكومة الجماعة هذه برئاسة ابن جهور تدير أمر قرطبة وما يتبعها قرابة اثنتي 

الإقتصادية في الانتعاش بعد أن عشرة سنة، سادت فيها السكينة والأمن وبدأت الحياة 
أمن التجار على أموالهم نتيجة القسوة التي فرضت على المتلاعبين بأمن المنطقة.

وكان لابن جهور موقف خاص من أسطورة ظهور الخليفة هشام المؤيد بالله عندما أعلنها 
 ابن عباد صاحب إشبيلية " ذلك أن ابن عباد حينما أحس بخطورة مطامع بني حمود في
رئاسة جنوبي الأندلس، واتشاحهم بثوب الخلافة وحينما أرهقه يحيى بن علي بن حمود 

 427)المعتلي( بغاراته المتوالية، رأى أن يدحض دعاوى أولئك الحموديين، فأعلن في سنة 
هـ  أن الخليفة هشام المؤيد حي لم يمت، وأظهر بالفعل شخصاً يشبه هشاماً كل الشبه، 

عا الناس للدخول في طاعته ، وبعث بذلك إلى رؤساء الأندلس، وبايعه بالخلافة ود
فاستجاب بعضهم للدعوة، وكان منهم عبد العزيز بن أبي عامر صاحب بلنسية، ومجاهد 

العامري صاحب دانية والجزائر الشرقية، والوزير أبو الحزم بن جهور رئيس قرطبة، وعقدت 
أن جهور لم يكن يؤمن حقاً بصحة هذه  البيعة في قرطبة بالفعل لهشام المؤيد، والظاهر

الدعوى ولكنه استجاب لها، وأقرها لنفس البواعث التي حملت ابن عباد على انتحالها، 
 وهو العمل على دفع خطر الحموديين ".

هـ فصار الأمر إلى ابنه أبي الوليد  435ظل ابن جهور على حكم قرطبة حتى وفاته سنة 
أبيه في تدبير أمور قرطبة ، ولكن أبا الوليد اضطر محمد بن جهور الذي اعتمد سياسة 

نتيجة ظروف عديدة إلى الابتعاد عن ممارسة السلطات وقدم ولده عبد الملك، ولكن 
المذكور لم يكن على مستوى من القدرة والسياسة بحيث يتمكن من إدارة حكومة قرطبة  

طانية وفوض إلى وزير أبيه بالمستوى المطلوب، فأهمل شؤون الدولة وسعى إلى الألقاب السل
إبراهيم بن يحيى بن السقاء مقاليد الأمور وعلى الرغم من حسن تدبير الأخير إلا أنه أعدم 



هـ ، وعادت الأمور المضطربة مرة أخرى وزادتها سوءاً منافسة عبد الرحمن  455سنة 
الوليد إلى  لأخيه عبد الملك في السلطة ومحاولته السيطرة عليها دون أخيه، مما اضطر أبا

التدخل وتقسيم السلطات بين ولديه، ففوض أمر القوات المسلحة إلى عبد الملك وفوض 
الأمور المالية لعبد الرحمن. ولكن هذا التقسيم لم يكن ليرضي عبد الملك فقبض على أخيه 

عبد الرحمن وفرض عليه الإقامة الجبرية ،
وضاع في الداخل وتلت ذلك اضطرابات مما ولد نوعاً من الاستياء وعدم الإرتياح لسوء الأ

شجعت صاحب طليطلة على التعرض لحصن المدور والاستيلاء عليه ثم الزحف إلى قرطبة 
للإستيلاء عليها، فاضطر عبد الملك إلى الاستعانة ببني عباد وكانت تجمعه وإياهم علاقات 

يطلة، عادوا صداقة ومودة، ولكن بني عباد الذين استطاعوا تخليص قرطبة من حكام طل
هـ وقبضوا على بني جهور ونفوهم إلى جزيرة شلطيش ، وبذلك  462واستولوا عليها سنة 

 ينتهي حكم بني جهور لقرطبة بعد أن استمر قرابة الأربعين سنة.

    أ.م.د اسراء طارق الجبوري                                                
 دويلات اسلامية                                                        

 المرحلة الرابعة /قسم التاريخ                                               


